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(71) 

 أثر الإيمان في الفرد والمجتمع
 

 ، أستاذ الفلسفة الإسلامية الشرقاوي عبد الل  ه أ. د: محمد
 بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر.

( م2017المجلد الثاني (مایو 
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يمان أن يقود  :تحاول هذه الورقة البحثية أن تجيب عن السؤال الآتي هل يمكن للإ
هذا العصر إلى التخلص من أزمته وضنك معيشته؟ وكيف يتحقق ذلك؟ ومتى؟  إنسانَ

ين اثنين؛ هما:  وتدور الورقة على محور
 أولاً: تفعيل الإيمان:

يمان والعمل الصالح مع   إذا كانت بنية الدين الكلية تتشكل من: يمان االإ ، وإذا كان الإ
يمان هو الحافز والمنطلق إلى  ا، بمعنى أننابض   اول عن بقائه حي   روحَ الدين المسؤ يكون الإ

يمان إذا ما فعل تفعيل   الأعمال الصالحة؛ فإن   -، اي   حقيق اا، أو شغل تشغيل  ا صحيح  هذا الإ
َ  -بحسب تعبير الشيخ سعيد النورسي ها، وتنفع يزهر، ومن ثم يعطي ثمرته التي تنفع صاحب

 .أو تمييز   الإنسانية كلها بلا تفرقة  
بط الذ    باط   كرلقد ر يمانَ بالأعمال الصالحة النافعة بر  في عشرات   محكم   وثيق   الحكيم الإ

يمان إلا مرتبط   يمة، فلا يذكر الإ يمان أو تشغيله من الآيات ال كر ا بالعمل الصالح، فتفعيل الإ
يق إلى العمل الصالح، وهو الصراط الوحيد إلى تحقيق الحياة الطيبة السعيدة  إذا ، هو الطر

 الدنيا، هنا والآن، والفوز بالنجاة والخلود في الحياة الآخرة، هناك فيما بعد. في هذه الحياة
يمان فاعل    .؟اا مثمر  ول كن كيف ومتى يكون الإ

يماننا  يمان   -في الأغلب الأعم-إ يمان   ، ومن ثمَ  تقليدي    وراثي    إ ، ومن هنا شكلي    فهو إ
ظر والتفكر والتدبر والاعتبار، ل نتيجة الن  يتحص  ه لم سوخ التام؛ لأن  ة والر  سم باليقيني  ت  ا يفإنه ل

بذكر الل  ه الموصول بآياته المسطورة )القرآن(، وآياته المنثورة )ال كون(، فهو لا  ولأنه لم يتغذ  
 ق باليقينية القاطعة.يتحق  

يماننا لا آيات الوحي في ي في تلق   ان يتآلف العقل والقلب والروح مع  بد أ ولتفعيل إ
 .امع   القرآن وال كون

ل كي تقود المسلمين من  -كما اكتشف الدكتور "كولن تيرنر"-مصممة  ((رسائل النور))و
يمان   يمان   تقليدي    إ تحقيقي، قائم على التفكير والتأمل، ول كي تغير المؤمنين من عبادة  إلى إ

 . (1)أنفسهم إلى عبادة الل  ه تعالى
يمكننا أن نذ   يمان، مثل: " كر بعض المسائل التي تعمل كآليات  و تجديد لتشغيل الإ

، فيقول: "إن الإنسان ل كونه اا بديع  شرح  ": يشرح الأستاذ سعيد النورسي ذلك الإيمان
                                                 

يمان، مجلة النور، العدد:  ((1  م.0212، يناير: 1ثورة الإ
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بعالمه الذي يحيط به فهو بحاجة   يمانه دائم   يتجدد بشخصه و َ  ؛اإلى تجديد إ  لأن الإنسان الفرد
بعدد سنين عمره، بل بعدد أيامه، بل بعدد ساعاته، حيث  ، فهو فرد  عديدة   ما هو إلا أفراد  

؛ ذلك لأن الفرد الواحدَ  اعد شخص  ي   إن كل فرد   ه الزمن يصبح بحكم عندما يجري علي آخر
 آخر. جديد   فرد   شكلَ  كل يوم   النموذج، يلبس

يتجدد هكذا، فإن العالم الذي يسكنه سيار   ى على ا، لا يبقأيض   ثم إن الإنسان مثلما يتعدد و
يأتي غير  حال   . جديد   يفتح باب عالم   ، فكل يوم  دائم   ه مكانه، فهو في تنوع  ، فهو يمضي و

يمان نور   للعوالم التي  كما أنه ضياء   ،من أفراد ذلك الشخص من جهة   لحياة كل فرد   فالإ
 يفتح ذلك النور. " إلا مفتاح  لا إله إلا الل  هيدخلها، وما "

ثم إن الإنسان تتحكم فيه النفس، والهوى، والوهم، والشيطان، وتستغل غفلته وتحتال 
يماني بنثر يمانه، حتى تسد عليه منافذ النور الإ الشبهات والأوهام،  عليه، لتضيق الخناق على إ

يعة، بل تعد لدى  منافية   وأعمال   عن أنه لا يخلو عالم الإنسان من كلمات   افضل   لظاهر الشر
؛ لذا فهناك حاجة   قسم   يمان في كل وقت   من الأئمة في درجة ال كفر ، بل في إلى تجديد الإ

 .(1)"في كل يوم   كل ساعة  
يمان اتفعيل  - ((رسائل النور))ومما ركزت عليه  النظر إلى الإنسان بصفته كينونة  -للإ

متكاملة، ومن ثم لم تعزل وتفصل الرسائل في خطابها إلى الإنسان بين عقله وقلبه وروحه، 
يجعلها متعاونة   امزجت بين كل ذلك مزج  ل كنها  في  متساندة   يفعل كل هذه اللطائف، و

متنافسة في ذلك، وأنت حين تنظر  ، أو حتىأو متدابرة   أداء مهامها الجليلة، وليست متعاندة  
بين الروح  إلى الرسائل تجدها تمزج بين العقل الخالص )الفلسفة( و)علم الكلام(، و

عن  اا ليس معزول  ؛ لأن عقل الإنسان واقع  واحد   )التصوف( والقلب الوجداني في آن  
بهذه المنهجية قد أفادت الرسائل من علم الكلام والفلسفة والتص وف حين قلبه وروحه، و

نسان )إما أو(، أعني: إما جمعت بينها ومزجت، ولم تفصل الفصل الذي جعل من الإ
؛ حتى اا مع  ا متصوف  ا متفلسف  والحق أنه ينبغي أن يكون متكلم   ،اا أو متصوف  ا متفلسف  متكلم  

يتحرك بها. ينفعل، و يتأثر، و يتذوقها، و يمان، و  يستوعب حقائق الإ

                                                 

بات، ص:  (1) ، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، 704 - 704بديع الزمان سعيد النورسي، كليات رسائل النور، المكتو
 .م1990دار نشر سوزلر، القاهرة: 
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إلى الأسماء الإلهية، وتدبر تجلياتها في الوجود )في الآفاق وفي ما يفعل الإيمان كذلك النظر و
الأنفس(، وهنا نجد صاحب الرسائل قد ابتعد عن الصراع حول الصفات الإلهية بين علماء 

يجابي    ا، ونرى الشيخ قد نحا نحو  (1)السلف والخلف َ  اا مثمر  إ مثل في النظر إلى تجليات الأسماء ت
 ن ذراته إلى مجراته وإرشاد الناس إلى ذلك.م   ،الإلهية في الوجود كله

 َ يم يمكننا القول بأن الرسائل قد نهجت ذلك النهج القرآني القو في التدبر في ال كون  و
وتجليات أسماء الل  ه الحسنى فيه، وهذه هي الصبغة الغالبة عليها، بحيث يصعب تقديم نماذج؛ لأنها 

السوي، وهو الجمع بين تدبر الوحي المسطور  جميعها من أولها إلى آخرها تسير على هذا الصراط
يمان ، وهو من أعظم ما ي  اوالوحي المنظور )آيات ال كون( مع  )آيات  القرآن(،  شعل جذوة الإ

، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژفي القلوب والأرواح، ولنقدم على ذلك نماذج من حديث الأستاذ عن: 
َمعَ في قلبه من إشارات   ، وقد تصور الأستاذ تجليات اسم الل  ه أنوار  ، وما ورد على قلبه من وما الت

بصمات   )الفرد( في صورة أختام   له وأنواعه وأفراده، يقول على التوحيد في ال كون ك دالة   و
 الشيخ:

ا ا مميز  كله طابع   "ال كون"بع على وجه للفردية قد طَ  : إن التجلي الأعظمَ الختم الأول
يقبل  الذي لا "الكل"حول ال كون كله بحكم  اا للوحدانية وضوح  ا واضح  للتوحيد، وختم  

يقد ر على أن يتصرف في ال كون كله لا يمكن أن يكون  ، بحيث إِن منَ لااالتجزئة مطلق  
 منه. لأي جزء   احقيقي    املك   امالك  

لم يكن زمام جميع  في الوجود، إن   واحد  نفهم من هذا أن الذي يمسك زمام عنصر  
 .اسيطر على ذلك العنصر الواحد أيض  يالعناصر بيده لا يستطيع أن 

 الواضح على وجه ال كون إنما هي أختام   "التعانق"و "التجاوب"و "التساند"و "التعاون" اإذ  
بصمات    للتوحيد. ساطعة   كبرى، و
ولا  -على وجه الأرض-يجعلنا نشاهد  "الفرد": إن التجلي الباهر لاسم الل  ه الختم الثاني

بيع  يدير جميع  للوحدانية، بحيث إن من لا جلية   للأَحدَ ية، وآية   الامع  ا ختم  -سيما في الر

                                                 

يل  قيم بين علماء السلف والخلف زمن  الخلاف العاستمر هذا ( 1) طاقات علمية، شغلت العلماء عن البحث في  دا، واستنفا طو
يدة، وليس أصولها. من مسائل فروع العق في مسألة   ، وهو صراع  هذا الصراع وحدة الأمة ق، ومز  ملحة   موضوعات  

يمان، أصوله وفروعه  ، نشرة دار الجيل، بيروت.انظر كتابنا: الإ
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رى ولا يخلق ولا كلها بأفرادها وأحوالها وشؤونها كافة، ولا ي الأحياء على وجه الارض
يجاد. يء  في أي ش ا، لا يمكن أن يكون له تدخل  يعلم جميعها مع    من حيث الإ

باطنها أفي هذا الأمر الدائب على وجه ال المشاهدَ "التدبير والإدارة"لذا فإن هذا  رض و
تلك  لجميع ادانية، بحيث إن منَ لم يكن خالق  للوح للأَحدَ ية، وختم  واضح   إنما هو آية  ساطعة  

من حيث - ، لا يقدر على التدخلواحد   لجميع شؤونها في آن   االموجودات من العدم، ومدبر  
يجاد بية والإ بو تدخل لأفسد تلك الإدارة المتوازنة الواسعة، إلا ما  منها؛ لأنه لو في شيء   -الر

ية   يؤديه الإنسان من وظيفة   بانية وحسن -ايض  أ إلهي    بإذن  - ظاهر ؛ ل كشف تلك القوانين الر
 سيرها.

َ لكل منَ  ان  بي   اوضوح   : إن شعار التوحيد وختمه واضح  الختم الثالث  إنسان   أي يتأمل وجه
زه عن غيره، فالذي لا يستطيع أن يضع في وجهه تمي فارقة   علامة   كان، وذلك أن لكل إنسان  

على جميع الوجوه السابقة واللاحقة منذ آدم  ا، ولا يكون مطلع  تلك العلامات في كل وجه  
  يجاد ليضع تلك الفوارق إلى يوم القيامة، لا يمكنه أن يمد يده من حيث الخلق والإ

 .واحد   لإنسان   المميزة الهائلة في ذلك الوجه الصغير
نعم، إن الذي وضع في وجه الإنسان ذلك الطابع المميز وتلك الآية الجلية بتلك العلامات 
الفارقة، لابد أن أفراد البشر كافة هم تحت نظره وشهوده، وضمن دائرة علمه؛ حتى يضع ذلك 

لعيون كا-ابه الظاهر بين الأعضاء الأساس الختم للتوحيد في ذلك الوجه، بحيث إنه مع التش
 منها. في كل    فارقة   ؛ بسبب علامات  اا تام   لا تتشابه تشابه   -والأنوف وغيرها من الأعضاء

على  قاطع   في وجوه البشر كافة دليل   -وأنوف   من عيون  -كما أن تشابه الأعضاء و
لصيانة - ، كذلك فإن العلامات الفارقة الموضوعة على كل وجه  وحدانية خالق البشر 

، هي الأخرى -أخرى كثيرة في المجتمع، ولمنع الالتباس، وللتمييز، ولح كمَ  فرد  حقوق كل 
 جلية   بديعة   ، وآية  على الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة لذلك الخالق الواحد  واضح   دليل  

والحيوانات والنباتات، بل  ي لا يقَدر على خلق جميع البشرللأحدية، بحيث إن الذ اأيض  
 .لا يمكنه أن يضع تلك السمة المميزة في أحد   جميع ال كون

، ونظر في  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژومن الإشارات التي فاضت على قلب الأستاذ حين تدبر: 
 كون الل  ه:
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ا رها المتباينة قد اندمجت اندماج  أن عوالم الكائنات المختلفة وأنواعها المتنوعة وعناص -7
لجميع ال كون لا يمكنه أن  اإن منَ لم يكن مالك  الآخر، بحيث ، وتداخل بعضها مع البعض اكلي   

قد  "الفرد"؛ لأن تجلي نور التوحيد لاسم الل  ه اا حقيقي   فيه تصرف   يتصرف بنوع  منه أو عنصر  
علن منه ي   جزء   ، وجعل كل  متحدة   في وحدة   أضاء أرجاء ال كون كله، فضم أجزاءها كافة  

 تلك الوحدانية.
ديد ببعضها عليه نرى أن تداخل الأنواع المختلفة للكائنات واندماجها الش اففي ضوء هذا وقياس  

ا يستطيع أن من حيث الإيجاد. فالذي ل الا يقبل التجزئة قطع   واحد   "كل   "ة نزلقد جعل مجموعهَا بم
بية-حكمهَ على جميع ال كون لا يمكنه ذ ينف بو  يء  أن يخضع لربوبيته أي ش -من حيث الخلق والر

 أو أصغر منها. ذرة   شيءفيه، حتى لو كان ذلك ال
إلى ما يشبه رسائل  -"الفرد"بالتجلي الأعظم لاسم الل  ه -لقد تحول ال كون كله  -2

بانية متداخلة بعضها في البعض الآخر، تزخر كل رسالة   منها بآيات  صمدانية ومكاتيب ر
بصمات الأحدية بعدد كلماتها، بل إن كل  الوحدانية وأختام التوحيد، وتحمل كل رسالة  

فيها تفصح عن وحدانية كاتبها، إذ كما يدل الختم أو التوقيع في الرسالة على كاتبها، فإن  كلمة  
، إنما يمثل ختم الأحدية، ، وكل شجر  ، وكل حيوان  ، وكل عشب  وكل ثمرة   كل زهرة  

أي: أن كل  ؛ئة الرسائل فتبين كاتبهاتتخذ هي لمواضعها التي وطغراء الصمدانية، وكأنها أختام  
يشير إلى تَجلَ باهر   شيء    .لوحدانيته  عظيم   يسند جميع الأشياء إلى خالقها، و
يصعب بال كثرة هكذا، كذلك إذا أسن د الخلق  -3 إن الأمر يسهل بالوحدة، و

يجاد إلى الفرد الأحد  كخلق  ايكون سهل   لنوع  واحد  ، فإن خلقَ أفراد  غير محدودة  والإ
 اا وصعب  فرد  يكون معضل   ، على حين لو أسن د إلى الأسباب، فإن خلقَ كل  واحد   فرد  

 كخلق النوع الواسع ال كثير.
إلى الذات الإلهية  اا ومستند  منتسب   شيء   أجل، إن الوحدانية والتفرد تجعل كل   

يصبح هذا الانتساب والاستناد قوة   يمكنه أن  لها لذلك الشيء، حتى حد   لا الواحدة، و
يولد من النتائج العظيمة ما يفوق قو ته الذاتية ألوفَ المرات، ينجز من الأعمال الجسيمة، و

 على سر ذلك الاستناد والانتساب. امعتمد  
حد، ها الفرد الأأما الذي لا يستند ولا ينتسب إلى صاحب تلك القوة العظمى ومال ك  

 لذلك. اا، وتنحسر نتائجها تبع  ودة جد   قوته الذاتية المحد فسينجز من الأعمال ما تتحمله
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تملك مقاليد ال كون بأسره، وهكذا  هائلة   عظيمة   إلى قوة   وهكذا يستند كل شيء   -4
ظيمة المطلقة، من ذلك الفرد يستمد كل شيء في الوجود قوته من تلك القوة الإلهية الع

 .-جل وعلا–د الأح
هذه القوة الجبارة، ولسقط إلى العدم وتلاشت نتائجه،  فلولا الفردية لفقدَ كل شيء  

الفردية،  :، ترشدنا بالبداهة إلىتافهة   فما تراه من ظهور نتائج عظيمة هائلة من أشياء بسيطة  
وثماره منحصرة في قوته ومادته الضئيلة، وتصغر  والأحدية، ولولاها لبقيت نتائج كل شيء  

 .(1)عندئذ  النتائج، بل تزول
يمان حي   ومما  تركز على  ((رسائل النور))، و-تعالى-المداومة على ذكر الل  ه ، اا فاعل  يجعل الإ

يمكن مراجعة كتابات الشيخ سعيد؛ للتعرف  هذه الآلية؛ لما لها من نجاعة   لتحقيق ذلك، و
، ولنأخذ على سبيل المثال وأنوار   على كيفية الذكر والتدبر في ألفاظه، وما تحمل من ظلال  

يقاظ القلب (2)(يا باقي أنت الباقيفي: )تدبره  ؛ لنتعرف على حقيقة أمر الذكر، ودوره في إ
يمان.  وتشغيل الإ

 ً  ا: جدوى الإيمان الحي وآثاره الفاعلة للفرد والمجتمع:ثاني
يمانه-يكتسب الإنسان  يجابية   -حين يفعل إ ا بالمشاركة الفاعلة ا كبير  واهتمام   عظيمة   إ
يصحو ضميره أو نفسه اللوامة وإدارة المحاسبة الذاتية فيه، وتزدهر في الشأن العام، كما 

يمتلئ بكل معاني السكينة والاستبشار والتفاؤل والطمأنينة القلبية،  أخلاقه الحميدة، و
يتحقق له التوازن النفسي والعقلي، كما ي   يمته و ح فكره، وتنشط همته وعز يصَ  شرق عقله و

يمانه تفرض عليه ، والإصلاحللإحسان والرحمة والخ ير والصلاح  يدرك أن حقائق إ و
بهذا يتخلص الإنسان من  التضلع من العلم والبحث، والانهماك في العمل النافع المنتج، و
ية  يمان أن يعزز مثل الحر الفقر والعوز والتخلف والانحطاط، كما يدرك أن من قيم الإ

ذلك يعالج ضنك الاستبداد والمساواة والتسامح، وكل والشورى والديموقراطية والعدالة 
بذلك يحيا الإنسان إنسان  والإرهاب والشق يستمتع بحياة  ااق، و ا لوعد ؛ تحقيق  هانئة   طيبة   ، و

ڳ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ: -تعالى-الل  ه 

ٹ  ٹ  ڤ   ژ، وقوله عز من قائل: 94النحل:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

                                                 

 ، مواضع متفرقة بشيء من التصرف. 975 - 939( الشيخ سعيد النورسي، كليات رسائل النور، اللمعات، 1)
 .04 – 01( المرجع السابق، 2)
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يونس:  ژڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
يمان وتحقيقه؛  عبقري    درس   ((رسائل النور))، وإن ماضية   إلهية   وهذه سنة  . 9 في تفعيل الإ

بهذا َمنح إنسان العصر ثماره وأزهاره، و يمان للإنسانية مستقبل   ل كي ي  أفضل. ايحقق الإ
يمكننا تصنيف ما يجنيه المؤمن من ثمرات   يجابية   وآثار   و  :إلى ثلاث   إ

: إذا كان الإنسان يحتاج إلى العقيدة الدينية لإشباع حاجته إلى ثمرة علمية معرفية. 7
التدين وتلبية نداء الفطرة في داخله، فإنه يشعر بالرغبة الملحة في التحصيل العلمي والإدراك 

من الأسئلة المطروحة على عقله، حول الوجود  ل كثير   شافية   المعرفي، والبحث عن إجابات  
من شعور الإنسان بالعجز عن  اكمة والغاية من الخلق، وانطلاق  والحياة والمبدأ والمصير والح

الوصول لتلك الإجابات وإدراكه أن خالق هذا الوجود ومدبره هو العالم به، والمحيط 
ئى  ئى    ئىئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆژبتفاصيله ودقائقه، 

، 99الأنعام: ژی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج    تح
 االوجود، سوى أن يتوجه إليه طالب  للتعرف على رب هذا  ومن ثمَ لا يجد الإنسان وسيلة  

ا إلا ، وما ع لم الناس جميع  اعلم   وسع كل شيء   ن إدراك المعرفة؛ لأنه ع االعلم، باحث  
، ومن ثم استقر في نفوس المؤمنين 45يوسف:  ژۆ  ۆ ۇ ۇ ڭژ  فيَض علمه،

ڦ  ڦ  ڄ  ژ ، تعليم، وهو الل  ه أن أصول علومهم ترجع إلى مصدر الإلهام وال

، ومن أهم المجالات التي يشعر الإنسان بالحاجة إلى ارتيادها والوقوف 31البقرة:  ژڄ
ل كبرى حول التساؤلات ا واضحة   على حقيقتها في باب العلم والمعرفة، الوصول إلى ردود  

، وهي: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ وإلى أين المصير؟ اا وحديث  التي يطرحها الإنسان قديم  
في تحقيق اليقين عندما تجيب عن تلك الأسئلة  كبير   عقيدة الدينية بدور  ومن ثمَ تقوم ال

يق الدين، وذهبت تبحث عن  التي ظلت الإجابة عنها حائرة   تتخبط، حينما تنكبت طر
يبي أو المذاهب الأرضية، و  تفسير   بهذا تقدَم العقيدة للمؤمن في الفلسفة أو العلم التجر
من عذاب الح يرة والشك، على حين يظل الجاحدون  لمؤمنَ ، ينجي ااا منضبط  ا متوازن  تصور  

لا معنى لها، ولا هدف من ورائها، لا  بالل  ه الشاكون في لقائه يوم الحساب يحيون حياة  
يمانه العميق الذي جاء به الوحي،  يدرون لماذا هم في هذا الوجود. إن المؤمن من خلال إ

يستريح من أزمات البلبلة والح يرة ده العقل، ينجو من مهاوي الشك والاضطراب، وأي   و
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يمان الواضح  الذهنية والنفسية التي يتجرع غصصها الجاحدون والمرتابون، من خلال هذا الإ
يب من العقل والوجدان والفطرة، يحل المؤمن ألغاز الوجود ال كبرى حين يعرف عن  القر

يعرف مبدأ ال كون كله  يقه مبدأه ومصيره وغايته وهدفه، بل و ، فتنحل عقد ومنتهاهطر
الشك من نفسه، وتزول علامات الاستفهام ال كبرى من حياته. إن الإجابات الفلسفية 

ي وجهد   والعلمية التي يصل إليها الإنسان بعد عناء   إلى  تفتقر -اوإن صحت أحيان  -ن، تظل كبير
 برد اليقين، وتبقى حبيسة النظر العقلي المجرد أو الاحتمال العلمي غير المؤكد، وشتان بين علم  

هو محل الظن أو الفرض  جاء به الوحي، ووافقه عليه العقل، وشهدت له الفطرة، وعلم   يقيني   
 العلمي.
رى بالعين، لا ي   معنوي    ، وشيء  داخلي    : إن السعادة إحساس  ثمرة نفسية وجدانية. 2

يه خزائن، ولا ي   شترى بالمال، لا وجود للسعادة إلا بين جوانح ولا يقاس بال كم، ولا تحتو
برد  الإنسان، فهي صفاء النفس، وطمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وراحة الضمير، و

فتمنعها، يقول أحد المؤمنين  فيعطيها، ولا سلطة   اليقين، وهذه المعاني لا يمل كها بشر  
يمانهم: "إننا نعيش في سعادة  السع يقول داء بإ ، لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف"، و

أقول فيها لو كان أهل  ساعات   للذة الروحية التي تغمره: "إنه لتمر علي   ابتلك  آخر، وهو ثمل  
زقوا هذه النعمة "، إن الذين ر  طيب   الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذن في عيش  

أخرى، فيسخرون منها، وإن أبرقت وأرعدت،  ليرون حوادث الدهر وتقلبات الزمان بعين 
يبتسمون لها وإن كشرت عن نابها، يفلسفون المحن، فتستحيل عندهم إلى منح   تستوجب  و

 شكر الل  ه، على حين هي عند غيرهم مصائب تستوجب الصراخ والشكوى والحزن.
أنينة القلب وراحة الضمير، من ألزم إن حاجة الإنسان إلى سكينة النفس وطم

، ونسعى إلى تحقيقها في حاضرنا اة والروحية التي نبحث عنها جميع  الحاجات النفسي
 ومستقبلنا.

يمان العميق الذي لا يكدره  وما سكينة النفس وطمأنينة القلب إلا ثمرة   من ثمرات الإ
يب   شك   ڃ    ڃڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ژ، ولا يفسده ر

يمان هي ألزم ما يحتاج إليه 7الفتح:   ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  چ   چ ، وسكينة الإ
المؤمن في وقت الشدة. ثم إن العقيدة الدينية الحقة تمنح صاحبها من المعاني النفسية 
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 َ  والقوى الروحية ما يقوى به في مجالدة الصعاب ومواجهة الشدائد والمحن، فهي تعطيه العزة
ية والسيادة، يقول عمر الفاروق   فأعزنا الل  ه بالإسلام". : "لقد كنا أذلة  وال كرامة والحر

من ألوان التوازن النفسي في مواجهة  اا عن ذلك كله تحقق للمؤمن لون  والعقيدة فضل  
هو بين الصبر ، واا راهب  هر، فهو بين الخوف والرجاء راغب  تقلبات الحياة وصروف الد

عجَبَاً : "اا مطمئن  الناس والافتقار إلى الل  ه قانع   ، كما هو بين الاستغناء عناحامد  ا والشكر راضي  
لأَِمرِ المؤمنِِ إِن أَمرهَ كله لهَ خيَرٌ، إِن أَصَابتَه سرَاء شَكرََ، فكَاَنَ خيَراً لهَ، وإَِن أَصَابتَه ضرَاء 

 .(1)"صَبرََ، فكَاَنَ خيَراً لهَ، ولَيَسَ ذلَكَِ إِلا للِمؤمنِِ 
يمان، نجد أن أكثر الناس قلق  وعلى الجهة الأخرى من أهل   اا وشعور  ا واضطراب  ا وضيق  الإ

برد اليقين، فحياتهم لا طعم لها ولا  يمان و بالتفاهة والضياع هم أولئك المحرومون من نعمة الإ
لها معنى، ولا يعرفون لها مذاق، وإن حفلت باللذائذ والمرفهات؛ وذلك لأنهم لا يدركون 

 ا، فكيف يظفرون مع ذلك بالراحة والسكينة واليقين؟.، ولا يفهمون لها سر   اهدف  
منهم من مسرات الحياة  ا عمن فاته شيء  ، يقال دائم  احق    محروم   إن غير المؤمن بائس  

كيف بمن حرم  من فاته روح الحياة وحياة الروح؟الدنيا: لقد فاته نصف عمره، فكيف ب
يمان ونور اليقين؟ لقد خسر هذا المسكين نفسه، خسر وجوده، خسر الحياة  قلبه بشاشة الإ

يمان، فما أصدق ما جاءت به شيء   وما بعدها، خسر الوجود وكل   ؛ لأنه خسر الإ
عبدي اطلبني تجدني، فإن وجدتني النصوص الدينية القديمة من أن الل  ه يقول لعبده: "

إلهي ماذا وجد من "، ورحم الل  ه من قال: "وإن فتك فاتك كل شيء  ، وجدت كل شيء  
، وخسر من بغى عنك اوجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلً  فقدك؟ وماذا فقد من

 ".احولً 
يها  يمان والاعتقاد الحق هما الوسيلة الناجحة لتخليص النفس الإنسانية مما يعتر ثم إن الإ

التي قد  راض الاكتئاب والاضطراب النفسي،من علل القلق والح يرة والتعاسة، ومن أم
يأس  ا وكمد  تودي بحياة الإنسان هم    يؤكده ما نجده من اا وقنوط  ا و ، وخير ما يثبت ذلك و

                                                 

 .57كتاب الزهد، باب:  ،صحيح مسلم( (1
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ومصحات الطب النفسي التي يعاني روادها  شدة الطلب في عصرنا الحديث على عيادات  
يمان والتخلي عن طاحنة   نفسية   من أزمات    .(1)الدين؛ نتيجة البعد عن الإ

ي عديدة   قرآنية   : هنالك آيات  ثمرة خلقية سلوكية. 3 ة بين العقيدة تؤكد الصلة القو
ضح    ضج  صم سح   سخ  سم   سج  خمژ  في وصف المكذبين يوم الدين: -تعالى–والأخلاق، كقوله 

ٹ ٹ   ٹ ژا: ، وقوله أيض  79 - 73المدثر:  ژعج ظم طم ضخطح

في  ، ومن ذلك أقوال النبي 0 - 1 الماعون: ژڤ  ڦ ٹڤ  ڤ 
يمان على من اختل   أحاديث كثيرة   ت أخلاقه، ولم يحسن إلى الناس، ومن تنفي كمال الإ

ِ ماَ يحبِه لنِفَسِهِ ذلك قوله: " َ يؤمنِ أَحدَكم حَتى يحبِ لأَِخِيه َ يؤمنِ ، وقوله "(2)"لا ِ لا واَلل  ه
 ً ِمنَ لاَ أَماَنةََ "، وقوله كذلك: "جاَره بوَاَئقِهَ(، قاَلوا منَ؟ قاَلَ: الذيِ لاَ يأَمنَ ا)ثلاث يماَنَ ل لاَ إِ

ِمنَ لاَ عهَدَ لهَ ِ ، وقوله: "(3)"لهَ، ولَاَ ديِنَ ل َ المسلمِونَ منِ لسِاَنهِِ وَيدَهِ "، وقوله: المسلمِ منَ سَلمِ
 .(4)"ؤتمنَِ خاَنَآيةَ المناَفقِِ ثلَاثٌَ: إِذاَ حدَثَ كذَبََ، وإَِذاَ وعَدََ أَخلفََ، وإَِذاَ ا"

وأما عن الارتباط بين العبادة والأخلاق، فيكفي أن نعلم أن الإسلام جعل الخلق 
يم والسلوك المستقيم ثمرة   يمان العميق، قال للعبادة الصحيحة المؤسسة ع القو : -تعالى–لى الإ

ۅ  ۉ   ژ: ا، وقال أيض  79العنكبوت:  ژ  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ىژ

يمان من دون أخلاق  057البقرة:  ژۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ، ومن ثمَ كان الإ
ً ، وفي الحديث: "اناقص   يماَن . وهذا الاهتمام من الإسلام (5)"اأَحسنَهم خلقً  اأَكملَ المؤمنِيِنَ إِ

يمان يعكس عناية الرسالة الخاتمة بإقامة مجتمعات    بتأسيس القيم الخلقية على أصول الإ
هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الأمم وتستند عليها  ، إذ القيم الخلقيةصالحة   مدنية  

 الحضارات.

                                                 

يمان والحياة"، مواضع متفرقة بتصرف، نشر وهبة بالقاهرة، وقارن بحثنا عن:(1 منهج  ( الشيخ يوسف القرضاوي، "الإ
 م.0225الشيخ القرضاوي في دراسة العقيدة، ضمن الكتاب التذكاري المهدى إليه، نشرة الدوحة، دولة قطر: 

يمان، 2) يمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وصحيح مسلم، كتاب: الإ يمان، باب: من الإ ( صحيح البخاري، كتاب: الإ
 .41باب: 

 .3/139( مسند أحمد، 3)
يمان، باب: علامة المنافق.( صحيح البخاري، 4)  كتاب: الإ
 .17( رواه الترمذي في سننه، كتاب: السنة، باب: 5)
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باط   وغني     اجتماعي    عن البيان أن الحياة الاجتماعية لا قيام لها إلا من خلال ر
يحدد  تعاوني بين أعضاء جماعاتها، وهو ما لا يتم إلا بقانون   وعقد   ينظم العلاقات، و

، يكفل مهابته في وازع   نازع   ن لا غنى له عن سلطان  الحقوق والواجبات، ثم إن هذا القانو
يمنع انتهاك حرماته، وليس هناك قوة   تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة  النفوس، و

احترام القانون وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه، والتئام أسباب الراحة والطمأنينة 
 .(1)فيه

ح ترم فيها ، ت  فاضلة   ت لا تكفي لإقامة مدينة  إن قوانين المجتمعات وسلطان الحكوما
من السوط،  الحقوق، وتؤدى فيها الواجبات على الوجه الأكمل، فإن الذي يؤدي واجبه رهبة  

ب  أو خوف   ب اا من السجن، أو هر يل  من العقو  ، متى أمن واطمأن.اة المالية لا يستمر في ذلك طو
يمان والعق ينهى، كما تلهب  اا أدبي   سلطان  يدة الدينية تكسب القانون إن الإ به يأمر و

يب فيالمشاعر بالحياء من الل  ه وال يمان هو الأقوى  محبة له والخشية منه، ولا ر أن هذا الإ
وتقلبات العواصف، والأسرع  لأعاصير الهوى في النفس الإنسانية والأشد مقاومة   اتأثير  

 في قلوب الخاصة والعامة. اذ  نفا
يمان في القلوب كفيل  ا نفقد تبين ل وبعد: بمساعدة الإنسانية  مما سبق أن إشعال جذوة الإ

يدها بالسكينة والطمأنينة؛ نتيجة وصلها بحبل الل  ه المتين.  المعذبة على حل مشاكلها، وتزو

                                                 

بي، القاهرة.94( انظر: د. محمد عبد الل  ه دراز، الدين، 1)  ، دار الفكر العر
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بي بالقاهرة. -3  د. محمد عبدالله دراز، الدين، نشرة دار الفكر العر
يمان والحياة، نشرة وهبة بالقاهرة. -4  د. يوسف القرضاوي، الإ
يمان، -5  نشرة دار الجيل بيروت. د. محمد عبدالله الشرقاوي، الإ
 منهج القرضاوي في دراسة العقيدة، الدوحة قطر. -6
 مجلة النور، العدد الأول، تركيا. -7

 


